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ترجمة حفصة جودة

كبر مدينة بها تجمع شيعي في عندما هاجمت قوات الأمن السعودية منزل عبد الله في العوامية (أ
محافظـة القطيـف الشرقيـة) شهر فبرايـر المـاضي لم يتمكنـوا مـن العثـور عليـه، فقـد كـان يخت منـذ أن
اقتحمـت قـوات الأمـن منزلـه في شهـر مـايو مـن العـام المـاضي، ومنـذ ذلـك الحين يتنقـل عبـد الله بين

بيوت ومحلات مختلفة كل يومين.

يخشى عبد الله أن لا يرى أسرته ثانية إذا ألُقي القبض عليه، فحتى الآن لم ير ابنته ذات الستة أشهر،
كون يقول عبد الله: “لم أر زوجتي منذ  أشهر، وليس لدي سوى بعض الصور لابنتي، من المؤلم أن لا أ

بجانبهم كل هذا الوقت”.

يقــول النشطــاء إن عــشرات الشبــاب يختبئــون في العواميــة حيــث لا يســتطيعون الخــروج منهــا بســب
نقـاط التفتيـش الـتي أقامتهـا القـوات السـعودية منـذ أغسـطس المـاضي عنـدما دمـر الربـع القـديم مـن
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المدينة وأجبرت سكانها على الانتقال.

يقول عبد الله: “ما زلت لا أعلم لماذا يبحثون عني، أعتقد لأنني شاركت في الاحتجاجات ضد الدولة في
ــا أعــرف علــى الأقــل  شخصًــا تعرضــوا أثنــاء الربيــع العــربي، المجتمــع في العواميــة كلــه خــائف، فأن

للاعتقال”.

صورة لحي العوامية بعد هدمه

تعـرض  أفـراد مـن عائلـة عبـد الله للاعتقـال العـام المـاضي، وفي شهـر فبرايـر اعتقلـوا ابـن اختـه عنـدما
ذهبـوا لإلقـاء القبـض عليـه ولم يجـدوه ويقـول عبـد الله إنهـم يرسـلوا المعتقلين إلى السـجن في الـدمام

الشرقية ويحاكموهم بعد ذلك بتهمة إيواء الإرهابيين أو محاولة الإطاحة بالدولة.

هذه الاتهامات تم تلفقيها للأشخاص الذي تظاهروا ضد الأسرة الحاكمة في فترة الربيع العربي عام
، حيث خ العديد من الشيعة في ذلك الوقت خلف رجل الدين الشيعي المعروف نمر النمر

الذي دعا إلى إنهاء الملكية في السعودية وتحدث عن التمييز الديني والسياسي للشيعة في المملكة.

قبضت السلطات السعودية على النمر عام  وأعدمته عام  مع  سجينًا آخر بتهمة
الإرهـاب، ممـا أثـار العديـد مـن الاحتجاجـات في المنطقـة، تشتهـر المملكـة بعـدم تسامحهـا مـع الأقليـات

الدينية خاصة الشيعة الذين ما زالوا يواجهون الاعتقال والإعدام بتهم جائرة.



 نساء الشيعة يشاركن بتظاهرة في القطيف الشرقية ضد إعدام النمر عام

ــر صــدر عــام  قــالت منظمــة العفــو الدوليــة وهيــومن رايتــس ووتــش إن الســعودية ي وفي تقر
يادة كبيرة في عدد حالات الإعدام ضد خصومها السياسيين بما في ذلك الشيعة، فقد حُكم شهدت ز
بالإعــدام علــى  مواطنًــا شيعيًــا مــؤخرًا، ويشكــل الشيعــة نحــو  إلى % مــن عــدد الســكان في

السعودية.

مذنبون بالتبعية

تلاحـق الحكومـة الآن أفـراد عائلـة النمـر، ويخـشى أحـد أبنـاء عمـومته علـى حيـاته ويحـاول الهـرب مـن
العواميــة، يقــول جهــاد النمــر: “أعتقــد أنهــم يلاحقــونني لأنــني تظــاهرت مــع النمــر واحتججــت علــى

يمًا”. إعدامه، كما أنني تظاهرت عندما رفضت السلطات تسليم جثته لنمنحه مدفنًا كر

بعد عدة أيام من اختباء جهاد، هاجمت السلطات منزله واعتقلت إخوته وأبناء إخوته، واحتجزوا
النسـاء في إحـدى غرف الـبيت عنـدما بـدأن بـالصراخ مـن أجـل أبنـائهن وأزواجهن، يقـول جهـاد: “لقـد
اعتقلـوا أخـواي وأبنـاء إخـوتي وتحـاول الأمهـات والزوجـات الوصـول إليهـم لكـن السـلطات لم تخبرهـم

بأي شيء”.

في الــوقت نفســه ادعــى ولي العهــد محمد بــن ســلمان أن المملكــة ليــس لــديها أي مشكلــة مــع الشيعــة
ومشكلتها مع إيران، لكن جهاد يعتقد أن المزيد من الشيعة سيموتون في عهده.

المصُلح؟



يعـاني الشيعـة مـن عقـود طويلـة مـن التهميـش تحـت الحكـم السـني السـعودي، ويقـول البعـض إن
القمع ازداد سوءًا بعد أن أصبح ابن سلمان وليًا للعهد، وتقول دانا أحمد الناشطة في منظمة العفو
الدولية إن هناك  رجلاً أيدت المحكمة العليا أحكام الإعدام الصادرة بحقهم منذ تولي ابن سلمان
السلطة مما يجعل إعدامهم وشيكًا، وأضافت: “ما زالت السلطات تستخدم عقوبة الموت كسلاح

ضد الأقلية الشيعية في المملكة السعودية”.

“يتصرف ابن سلمان كأنه الملك بالفعل ويخبر الغرب أنه سيصلح الإسلام، لكن
الهجمات ما زالت مستمرة على بيوت الشيعة وليس لهم أي حقوق

سياسية” –  عباس

بعــد فــترة وجيزة مــن تــولي ابــن ســلمان الســلطة، هــاجمت القــوات الســعودية العواميــة عــدة مــرات
واشتبكت مع السكان الشيعة المسلحين في المنطقة، يقاوم السكان هدم حي المسورة التاريخي، هذا
الحـي الـذي حـذرت الأمـم المتحـدة مـن هـدمه الـذي بُـني قبـل  عـام وحـذرت مـن تـدمير التـاريخ

الثقافي للمدينة.

يًـا، بعـد أن لكـن الحكومـة السـعودية تخطـط لبنـاء مـشروع تنمـوي في المنطقـة بمـا في ذلـك مركـزًا تجار
ادّعــت أن الحــي يــأوي مســلحين شيعــة، وكــانت العواميــة (مســقط رأس النمر) مركــزًا دائمًــا لتظــاهر

. الشيعة منذ الربيع العربي عام

وبينما توقف القتال في أغسطس الماضي، أقامت القوات السعودية نقاط تفتيش على كل مخا
المنطقة وكثفت وجودها في المدينة، وبسبب الهجمات البوليسية المستمرة يقول الشيعة في العوامية

وفي المدن السعودية الأخرى إنهم يعيشون في خوف دائم.



حطام المباني التي هدمتها الجرافات في القطيف

منـذ أن أصـبح ابـن سـلمان وليًـا للعهـد وهـو يصـور نفسـه أنـه “المصُـلح”، فقـد أعلـن السـماح للمـرأة
السعودية بقيادة السيارة، لكن عباس – أحد مواطني العوامية – يقول: “ما زالت الأقلية الشيعية
خــا الصــورة الــتي يسوقهــا ابــن ســلمان لنفســه، إنــه يتصرف كأنــه الملــك بالفعــل ويخــبر الغــرب أنــه
سيصــلح الإسلام، لكــن الهجمــات مــا زالــت مســتمرة علــى بيــوت الشيعــة وليــس لهــم أي حقــوق

سياسية”.

طابور الموت

تقول زكية – زوجة عباس الحسن أحد المحكوم عليهم بالإعدام – إن الحسن قُبض عليه منذ يونيو
يا ، وعندما جاء البوليس للقبض عليه تشبثت به ابنتاه في منزلهم بجدة، وما زالت ابنته مار
يــا: “ســحبتني أمــي مــن بين ذراعــي –  عامًــا – تتــذكر قبضــة يــده للمــرة الأخــيرة وقتهــا، تقــول مار
والــدي حــتى يتمكــن البــوليس مــن القبــض عليــه، أتمــنى أن يعــود والــدي مــرة أخــرى  فنحــن نفتقــده

بشدة ونحتاج إليه”.



متظاهرون شيعة في قرية العوامية ضد إعدام نمر النمر

بعد أن قضى الحسن  سنوات في سجن جدة، حُكم عليه بالموت في ديسمبر  بتهمة التواصل
مع السلطات الإيرانية وتشكيل خلية تجسسية في السعودية، لكنه وأسرته أنكروا تلك التهم، كانت
الأدلة المستخدمة ضد الحسن اعترافاته التي قالها تحت التعذيب، لكنه لم يخبر زوجته بسوء المعاملة
التي يتعرض لها سوى أنهم يربطون قدميه ويديه ولا يتمكن من النوم لعدة أيام، وكانت السلطات

قد هددته أيضًا باعتقال زوجته وأطفاله إذا لم يخبرهم بما يريدون سماعه.

تقول الناشطة دانا أحمد إن العديد من المساجين تحدثوا عن صفعهم على الوجه وجلدهم على
يــد مــن التعذيــب إذا لم يوقعــوا علــى الاعترافــات أمــام القــاضي، وأضــافت أن ظهــورهم والتهديــد بالمز

السلطات لم تحقق في قضية تعذيب المعتقلين مطلقًا.

بعـد أسـابيع مـن الحكـم بالإعـدام علـى الحسـن اسـتأنف محـاموه القـرار، وفي تلـك الفـترة كـانت زكيـة
تـزوره كـل أسـبوعين، تقـول زكيـة: “في كـل مـرة أزوره فيهـا أجـد أن صـحته تتـدهور عـن ذي قبـل، وقـد

أصبح يع الآن ونحيفًا للغاية”.



احتجاجات القطيف بعد إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر

في ديسمبر الماضي أخبر حراس السجن زكية أن زوجها انتقل إلى سجن الرياض ولم يعد مسموحًا لها
يارته، فسافرت إلى العاصمة لتسأل عنه في المحكمة العليا فأخبرها القضاة أن الحكم بالإعدام قد بز
تم التصديق عليه مع  سجينًا شيعيًا آخر، هذ الحكم الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه
“محاكمــة جماعيــة ظالمــة”، كمــا اتضــح أن المحكمــة تصــدق علــى أحكــام الإعــدام دون إبلاغ عــائلات

المحكومين ومحاميهم، لكن زكية لم تتقبل الحكم بعد وتصفه بأنه حكم ظالم.

يقول طه حجي – محامي حقوق الإنسان الذي تتواصل معه زكية في ألمانيا – إن محاميين المعتقلين
السياسيين معرضين للخطر إذا تحدثوا للإعلام، وقال إنه اضطر للرحيل من البلاد بعد أن حاول لمدة
عامين إقناع السلطات بعدم إعدام النمر، وقال: “لقد تلقيت مكالمة من مكتب النائب العام بعد
إعــدام النمــر يخبرونــني فيهــا أنــني مطلــوب القبض علــيّ، لم أتمكــن مــن معرفــة التهــم الرســمية لكــني

حلقت إلى إسطنبول سريعًا وكنت محظوظًا لأنني لم أتعرض لمضايقات في المطار”.

لكن الحسن لا يملك الحظ الذي يملكه حجي، وتقول زكية إنها لا تملك أي شيء بعد التصديق على
حكم الإعدام، لكنها ما زالت تزور زوجها بعد عودته إلى سجن جدة، ولعدم وجود جدول زمني لتنفيذ
يـارته، تقـول زكيـة: “لا أسـتطيع أن اسـتكمل حيـاتي دون الحكـم فهـي لا تعلـم كـم مـرة سـتتمكن مـن ز

زوجي، أشعر بألم شديد في قلبي لكنني أتظاهر بالقوة أمامه”.



المصدر: ميدل إيست آي
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